
تونس: حزب الله منظمة إرهابية وحديث
الأغلبيـــــة الصامتـــــة في مواجهـــــة غوغـــــاء

الأقلية
, مارس  | كتبه مختار الشيباني

تصــيبك الدهشــة وأنــت تقــرأ تلــك العنــاوين الصــحفية في تــونس حــول تصــنيف تــونس لحــزب الله
اللبناني كمنظمة إرهابية، ويخيل لك وأنت تقرأ تلك العناوين من قبيل “هبة شعبية ضد تصنيف
حزب الله كمنظمة إرهابية” أو :تنديد وطني ضد القرار” أنك تعيش في وطن آخر غير الذي يتحدثون
عنــه وبالنيابــة عــن شعبه، وتعتقــد أنــك بمجــرد الخــروج مــن منزلــك ســتجد المظــاهرات قــد أغلقــت
الطرقــات احتجاجًــا علــى هــذا القــرار وأن تصــنيف حــزب الله كمنظمــة إرهابيــة هــو الشغــل الشاغــل

للتونسيين ومحور حديثهم الدائم.

في الحقيقة لا يوجد شيء من كل هذا وكل ما في الأمر أن كل ذلك مجرد تعبير عما تعيشه تونس من
سيطرة  لوبيات معينة على وسائل الإعلام وعلى مواقع الاتصال الاجتماعي، هي من تصدر الرسالة
يًا من الشعب متبنيًا لمواقفها وقراراتها، فالواقع المعيش في تونس يختلف تمام التي تريد وتجعل نظر
الاختلاف عمــا يــروج لــه، ومــا يتبنــاه التونســيون غالبًــا لا تجــد لــه صــدى في برامــج وسائــل الإعلام وفي
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حــديث النخــب والسياســيين، فلا يــذهبن في بالــك وأنــت تــرى تلــك العنــاوين الهلاميــة أن أغلبيــة
التونســيين يرفضــون قــرار تصــنيف حــزب الله كمنظمــة إرهابيــة ولا يغرنــك ذلــك الــتركيز المتعمــد علــى

تصوير موقف تلك الأقلية المدعومة بالإعلام كموقف الجزء الأعظم من الشعب التونسي.

بين  و: تغير الكثير 

صحيح أننا جميعنا وقفنا في  وقبلها بفعل عاطفة الانتماء والعروبة في صف تلك الحركة التي
كسرت شوكة العدو الصهيوني وجرته إلى هزيمة نكراء في حرب لبنان رغم ما خلفته تلك الحرب من
دمار للبلد، ورسمنا قائدها كبطل من تاريخ هذه الأمة كان قادرًا أن يرجع بفضل ذلك النصر القليل
من شموخنا واعتزازنا بالانتماء إلى الأمة العربية، لكننا لا نجهل أو نتجاهل أن بوصلة حزب الله قد
تغــيرت بعــد تلــك الحــرب وأن فوهــات مــدافعه قــد تغــير اتجاههــا تجــاه الشعــب اللبنــاني أولاً وتجــاه

الشعب السوري ثانيًا وتجاه أبناء الطائفة السنية ثالثًا.

 يتجاهل جزء كبير من الرافضين لقرار تصنيف حزب الله كحركة إرهابية إما سهوًا أو عمدًا أننا نعيش
اليوم زمن كشف العورات، وأن  سنوات بعد حرب لبنان وخصوصًا بعد ثورات الربيع العربي قد
جعلتنا ندرك من يقف في صف هذه الشعوب ومن ينفذ إيديولوجيات الغيرعلى أرض العرب، فحزب
الله الذي كان يخيل لنا أنه يدافع عن لبنان ضد العدوان الصهيوني اكتشفنا متأخرًا بفضل فائض
العاطفة الذي نحمله أنه كان يدافع عن التواجد الشيعي في البلد وأنه لم يكن يعتبر لبنان يومًا بلدًا
ية الفارسية) والمرتبط أساسًا بولاية ية الإسلامية الكبرى (الإمبراطور عربيا بل يعتبره جزءًا من الجمهور
الفقيه (حكم صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني)، ولأن ذاكرتنا قصيرة ولأن
التـاريخ قـد تـم تحريفـه، تجاهلنـا هـذه الحقيقـة الـتي صـنع مـن أجلهـا حـزب الله علـى يـد إيـران حـتى

يحين الوقت الذي يكشر فيه الفصيل المسلح عن أنيابه تجاه أبناء بلده وتجاه أبناء دينه.

جاءت ثورات الربيع العربي وظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود وانكشفت حقيقة هذا التنظيم
الذي استبدل مقاومة الكيان الصهيوني بمقاومة الشعب السوري في ثورته الساعية إلى إسقاط نظام
يا لدعم الأسد مرتكبين الطاغية بشار الأسد، وأرسل حزب الله بأمر مباشر من إيران مسلحيه إلى سور
ية التي تعتبرها إيران أفظع الجرائم في حق الإنسانية في مضايا والقصير من أجل إفشال الثورة السور

يا وإبقاء هذا البلد خط الدفاع الأول لإيران. كارثة عليها ولضمان التواجد الإيراني في سور

لعــل رجوعنــا إلى تــاريخ حــزب الله ســيخ هــذا المقــال عــن إطــاره لكننــا فقــط ســنذكر الــداعمين لهــذه
المنظمة من المتبجحين بالعروبة بموقف حزب الله المحتفل بإعدام صدام حسين الذي كان أيضًا عدو
الكيـان الصـهيوني ونـدعوهم أيضـا إلى الإطلاع قليلاً علـى الشـأن اللبنـاني لمعرفـة حجـم الإرهـاب الـذي
يمارســه حــزب الله في لبنــان مــن أجــل الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة وبســط نفــوذ الشيعــة عليهــا،
يــا ونســألهم عــن مــدى اختلاف حــزب الله عــن تنظيــم لنضيــف كــل ذلــك إلى جرائــم الحــزب في سور
داعـش الـذي تصـنفه الولايـات المتحـدة وإسرائيـل كتنظيـم إرهـابي شأنـه شـأن حـزب الله، وهـل أن في
اعتبارنــا لــداعش تنظيمًــا إرهابيًــا مسانــدة للولايــات المتحــدة وإسرائيــل مثلمــا تزعمــون بشــأن تصــنيفنا

لحزب الله.



غوغاء الأقلية وصمت الأغلبية

لعلـه كـان مـن العـادي ألا يأخـذ موضـوع تصـنيف حـزب الله حركـة إرهابيـة كـل ذلـك الزخـم الإعلامـي
والسياسي في تونس بالنظر إلى أنه لم يمثل أمرًا مهمًا بالنسبة إلى أغلبية الشعب التونسي الذي يقف
يا، فوقوفه إلى جانب هذا ية وأصبح يعادي حزب الله بالنظر إلى دوره في سور إلى جانب الثورة السور
القرار يأتي من ناحية المبدأ أولاً، وتجاهله للقرار يأتي بالنظر إلى عدم وجود اهتمام بهذا الملف الذي لا
يعــرض تــونس إلى الخطــر علــى الأقــل حاليًــا وبــالنظر إلى أن مشاكــل الإرهــاب تتصــدر قائمــة مشاكــل
التونســيين حاليًــا، لكــن أقليــة مــن المغــرر بهــم وبفعــل الإعلام وعــدد مــن الأحــزاب ومنظمــات المجتمــع
المدني المشبوهة استغلوا هذا الصمت لتصدير موقفهم الرافض لهذا القرار كموقف شعبي، مستغلين
تعدد المنابر التي تمنح لهم وتمادي المواطن التونسي العادي في الاستماع إلى الخرافات التي يسوقونها

وتجاهلها بالنظر إلى ما تعود به لديهم من سباحة خا تيار اهتماماته ومواقفه.

لكـن الغريـب هـذه المـرة أن هـاته الأقليـة بغوغائهـا المعتـادة فرضـت علـى السـلطات التونسـية التراجـع
يــة الجــزئي عــن قرارهــا المتمــاهي مــع المواقــف المبدئيــة للشعــب التــونسي، وخــ علينــا رئيــس الجمهور
يــر خــارجيته ليلطفــا هــذا القــرار المشــترك مــع مجلــس وزراء داخليــة العــرب البــاجي قايــد الســبسي ووز
مستجيبين للضغط الإعلامي لهاته الأقلية ومذكرين بحرب حزب الله ضد الكيان الصهيوني، فكأن
هؤلاء الغوغائيين أصبحوا الحاكمين في هذا البلد، وكأن الدولة أصبحت أداة طيعة في أيديهم رغم
ما حدثنا به الرئيس طويلاً عن هيبة الدولة التي سيحكمها، وكل ذلك في ظل تحدٍ كبير لها بدعوة
أمين عـام حـزب الله حسـن نصر الله لتـوجيه رسالـة للشعـب التـونسي عـبر إحـدى القنـوات الخاصـة،
فهل إلى هذا الحد وصل استهتار هاته الأقلية بالدولة ومصالحها بعيدًا عن المصالح الإيديولوجية

الضيقة وإلى متى ستظل الأغلبية صامتة في ظل عجز الدولة؟ 
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